
أنطونتثتقدأنالدراسةهذهمنالغرضليس

الاجتماعية"القوميةالسوريةالعقيدةأوسعادة

التيالنفسيةالدينامياتفهئمغرخئناوإئما

عنمتنازلأ،الحزبيالانتماءإلىشرابيقادث

الكفيئالألبسحرإلىمستسلضا،والإرادةالعقل

علاماتعلىبتشديدناأئنا،غيرالجبروت

النضجأهمية،المقابلفينؤكذ،والعجز،التبعية

متمزذاشرابيتجغلالذيوالنفسيالمعرفي

ولقد.القطعيوالتفكيرالمطلقاليقينعلى

والرماد)1(الجمركتافيالصددهذافياعتمذنا

ثنائيةجعلىالضوءلتسليطوحيذاقصئدزا

وطرفها،الاستسلاميالخضوغالأو4طرفها

والتحرروالنقدبالعقليالمقترنالنضبئالثاني

الطفولةأوهاممن

الخضوعممفدات-ا

غيرمنوالعقيدةالشخمىعبادةتثبثقلا

تاريخالهاإنبل"داخليةمسؤغاتأومقذماتص

القطعيوالتفكيروالدونيةالعجزمنطويلأ

كتابفيوالملاخظ.المحزماتوسيادهالجازم

دراستهأنعلىيرنمزالمؤلفأنالمذكورشرابي

لمبيروتفيالأميركيةالجامعةفيالأكاديمية

فيجذرئآتغييزائخدثأوشخصيتهتصقل

الباحثنموذبختجشدواهناكفأساتذئه.عقلئته

آذكر"لا.الحقالجامعيةبالروحيتضفلاالذي

مرةاعتز!الجامعةفيأساتذتيمنأستاذاأن

عنعئرأوبجهلء،آقزأوخطإ،علىكانأئه

8991(،نلسن)داروالرمادالجمر،شرابيهشام-ا

طنوسنعومجان!

15()صالفكر"ومراجعةالترؤيوآثز،موقفءحاسماتخاذعنفامتنغشذ،

ترذدفلربماالعلميالبحثبمعاييرالجامعيئالجؤائستملوأئهالافتراخنوئفكننا

شموليسياسيحزبإلىالانتماءفيشرابي

نإفيقولالمذكورةالجامعةفي""التثقيفعمليةعنالحديتشرابيويفصئل

تطويعناعلىيقوم،والمدرسةالعائلةفيكان"كما،العمليةلهذهالأساسيالهدف

بينما،ضعيفةوالتحليليةالنقديةمقدرئتابقيثإذاعجدتفلأنفسئآوإخضاعنا

الأمزوليس36(.)صمئا"أفهح!همقنلآراءالخضوعنزعةنفوسنافيتعرزث

اثتاعيةلا،نقديةتحليليةتكونأنئفترضالتيالمطالعةعمليةفيحالأبأفضل

الكلمةلسحرخضتغناأنالجامعيةدراستناحصيلة"كانتشرابييقول.عمياغ

ماتجاهالفكرمشلوليفةصثبحنا.المسموعةالكلمةلسحرخضتغناكما،المطبوعة

المحزكهي،العقللا،العاطفةفكانتأجنبئآ.مصدزهكانإذاوبخاصةء،نقرأ

37(.)صوشئتسيغه"شئتوعبهكئالماالأقوى

نأإلى،طويلةمدةشرابيهشامللعقلالمضاذةالاستسلاميةالنزعةهذهرافقث

كانهناكالمتحدةالولاياتفيشيكاغوجامعةفيجديدبواقعءعلميئاصطدم

)على3"الأهلاأ؟مثلمخففةتعابيزنادزاإلأيستعملولمقطعيةتعابيزيتشتخدم

يقول،.(ماحذإلى)0"3ص!،+ه،ولص!لم*س!أو(ما)نوغا3"،،ا*ص!،+هأو(الأرجح

شيكاغو.فيزملائهتفكيرونمإالتقليديتفكيرهنمطبينالفرقموضخا

تفتالتعابيرهذهاستعمالدونيتكفمونلاكانواوزملائيأساتذتيأن"لاحظث

قاطعةءوبتعابيربالمطلقاتأتكفموجدئنيحوايىفيشاركثكقماأتيمثلأنظري

فيغريتانفشهؤتجذأئهحذإلىالنقذ،يخشىكانأئهذلكإلىآضص."نهائية

النقدأنواعكنيزفضدفاعئآ،الأحيانأغلبفيموقفيكان"فقد؟محيطه

هذا،تصزفيتشتغربونبدأواالأميركيينزملائيأنمدةبعدولاحظث

مناقشاتفيالدخولعنفتوففوا،نظريبوجهيماالنتمديدتصحئكيوخصوصتا

41(.-04)ص"معي

يتعفملمبيروتفيالأميركيةالجامعةفيبأئهيغترففالرجلهذا،منوأكثر

كانتإليهبالنسبةوالمراجغالمصادزإنبلالصحيحبالمعنىالبحثأوالمنهجية
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التيالمجزدة"العقلانية"!؟)!3؟؟؟!!42(،)صواحدمستوىعلى

والشعور،العقلبينتفصل---!؟:أاش"زملائهوعندعندهوساد

والمعنىالتجريديالمعنىبينكاكا!يرء!*!!!،الأدبيالإنشائيالطابغ

وشرابي.الحيئالاختباري/أ!!--3"؟كا؟--!ج!؟!ء؟"؟"1،والإحصاءاتالأرقاموكراهية

اغترابهمنجزءايرذنفشه؟؟-!9--"؟،-صء2؟"خ؟أ!معنىيفهملاكانإئهحتى

الجامعةفيدراسته،إلىذاكط-،-؟ءبم-!ل!*ءس!ول3بز3-كالى"!جئعذأساسيةمصطلحاتص

*/!برير؟-!كا!س"-؟؟"م+ى+؟!ء-9،/كف!+؟!كس!*-

شأ"لا.بيروتفيالأميركية!!!!-"!؟زرع-ي!!!،فيم!!-ى!ف!ب!لأني!،لملم5تنكأ!-،؟+!-العلميةالأبحاثفيبدهية

تعزضثالذيالفكرنوعيةأن!-3-!فيخ\"ع؟!غ"!-!!4يخ!طنج3"!!ه؟!؟!حاولأئهصحيح43(.)ص

الأميركيةالجامعةفيإليه4!-كأ!؟كللا!عفي!س!لا3ول!ررب!3"-؟هذامنيتحررأقطويلأ
3!ى2-"3+*،!؟1؟3كتن!كيه!خ؟-أ---.ج!*اص!

نفسي،عناغترابيغرزت!!في--5كاط!."!-أط؟م)مح!4،الجامعةزرعئهالذيالنمط

واقععنابتعاديمنوزادتس"استغرقثالعمليةأن"غير

لتففمهأتوقكنثالذيالحياةولاالمنهجيةتعفمهلمبيروتفيالاميركيةبالمعنسإبيلصئحح!الجامعةالبحث"تكتملأنقبلطويلأوقتا

45(.)ص"وامتلاكهلمأئهوالمؤسف44(.)ص

إلىعنيفةبحاجةيحسنمايزالشرابيكانبيروتفيالأميركيةالجامعةأيامفيئثتجوالمالذينبأساتذتهالتماهيعنيتخل

فلقدوالتساؤلالبحتيقينلا،الخضوعيقينلعفه،مطلقيقينوإلىالاستسلام"لقد(:عيساويشارلعداقيمةء)ماذاشيئا

نريد"إئناله:وقالا،"كراك"كنثيدعىهناكالأساتذةأحدإلىلهرفيقمعذهبأسلوقيالجامعةفيأساتذتيجميغمارس

)اليقيناليقينإلىوالتوصثل،نعانيهاالتيوالتخثطالحيرةحالةمنالخروقي...ذزشئهاالتيالمواذجميعفيوالهزءالتهكم

النمطالإيمانوكان.الإيمانطريقفييقوذناأنبحرارةإليهوطقئنا(.الدينينفسيؤتجدثفقد.منهمأحدصعلىأحقذلالكئي

هذاأنالمذهل52()ص"مالكالدكتورأياممنذالفلسفةدائرةفيالسائذأصبحثأنبعدنفشهالأسلوفيأمارسأحياتا

فئتهعليهمايفرخن-فلم،مساعدتهمايستطيعلاأئهأعلنالعظيمالأستاذهذهوراءالدافعأنالآنوأعرف.أستاذا

يتجاذبهما،"عليهماصئ!ثبارذاماش"وكأنورفيفهشرابيوحينئذءخرج،الإنجيلية،لاشعورىدافغ،الغالبفيهو،إئماالممارسة

فييكتبشالثعندبمستغربةليستهذهالفعلرذةإن.والارتباكالخجل"بالنفسالثقةوعدئمالخو!الرئيسىمصدزه

53(.)صشأ"أدنىذلكفيفليسمطلقةماهثتهافيالحقيقة"أندراستهالإيحاءشديدةالأخيرةالعبارةوهذه44()ص

أئمأدبيةأثمدينيةأئمكانتأقومية،الإيديولوجيةالحقيقةهيالمطلقةوالحقيقةالخوفعنالناجمةاللاشعوريةالدوافيلأن

شرابيةدفترعلىالأحمربالقلمملاحظةكتدبكراكالأستاذلكنذلكسوىالتيالدوافعمنتكونقدبالنفسالثقةوعدم

ماهئتها"فيمختلفةنظرصوجهاثفهناككلئة"أومطلقةليستالحقيقة.خط"هذا.شموليئحزبصفييئخرطأنإلىبشرابيخذث

لا53()صبأئهالمرحلةتلكفييشثعرصاحئنايكنلم

كلئيما،اللهعقيدةيربمنزلةالريدث،يأتيهالافطلقةعقيدةإلىالجامحةالرغبةتلكمعفدةلهتذتشخصئتهإنبل،نفسهسئذ

ميخائيلأفكارتبئيإلىذلكبعدشرابيقادثالتيهي،والجبروتالقدرة"كنتةيقول.غورهاسبزيستطيعلاغامضة

القوةتلكأثزاوأبعذالعقلقوةمن"أشذ.يقولنقد.أومساعلةءدوننعيمةأنأيالأشياء،افلسفةاإلىأميلبطبيعتي

نأإلأاللانهايةعالمإلىكثيرونبواسطتهايرقىأناستطاعالتيالروحيةالتفلكثيفةءمنخخبصخلالمنأراها

أعظيمأحب،نعيمةميخائيلبفلسفةلإيمانيراسغاعتقاذهوبوجودهااعتقاديولعلوعفوك!قباشربشكلوليسوالتفكير،

شاهدأنبعدذلكخلا!الأمزيكونوكيفبلاديآثتجثهمالذينالفلاسفةليتئدوكانتالحياةأنفيالسببهوهذا

صراعإلىأسالمتاتعودالمسألةأنهناواضغ73()ص"الكاملالمطققنعيمةأوتلفشهاعلىآفدرلاومشؤشة،غامضة

مننابغ"الإيمان"هذاأنغيرالأخير.هذا4أشكاتعذدثمهما،والإيمانالعقلمعظح!يفعلكانكما،ببساطةءومرحتذؤقها

علاقتهأثناءالمرحلةتلكفينفسئتهواصقاشرابييقولشديد"داخليئضعفأنالقارئيظنوقد45(.)ص"زملائي

ولايختفيأنيكادشيءداخليفي:شعوريهوهذا،4591شباط14"بنعيمة.هماحجابخلالمنورؤيتهاالأشياء"فلسفة"

وقدراتلنمؤالخانقالشيءهذا73()ص"نفسيمنآثتزغهأنأستطيع.الأصيلةالتفكيرأوالتفلسفنزعةقبيلمن

والإعجاقيالضعصيسئباناللذانالمساعلةوعدئمالفكريالكبثهوالشخصيةتماشعلىفالتفلسفذلك:عكسنالحقيقةلكن

فيالانهيازشرابيلنايوضحآخرموضعوفي.الذاتفيوالشأالأعمىالحياةتذؤقمنيضنعولابالأشياء،مباشر

ذهنيفيالفوضى.نفسيوانهياربتحطمأحسنإئي.4591آذار"16:داخلهالنزعةإلىيعودالأمزولعلومرحببساطة
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المساءلةعلىلهقدرةلاالصغيرالشالث!"ئمظكأرس+؟،+كاش،ب،ح!!/!؟؟-!؟"-ء+؟ظ"يغ؟سص!خ3صبختج"-ج"طيكثلانفشاعريفيئوالتضارفي

الذاتوإثباتوالنقبووكلصوسؤ"إ"في-؟بز!!د!ءلا؟ولنمحء!!كا3!؟ل!؟خقي!فير!!ل1علىالسيطرةفاقذالآن-إئنيإرادتي

بنعيمهالإعجالتشرابيققذهكذا*برء!!غ!ابمئم-"؟ابرفي"!!س؟-!ص!ء،خأنهنانللأحظ74(.ا-)ص!73"نفسي

....!ء/-س.ء-فيآسبخ+!كاسكا"؟"،ء-خى!ق؟نحح!!!2؟إص!-،-طص؟-ى؟بم"د!بم3"،الذهن:معطلةالثلاث4النقشقدرات

اللبحاليلأديبااهدارمع،وصوميحه،!3-طثج((ذ-خء؟بم!!5ى!*؟ى:،6!ح\،"عح*لأ-؟:)؟،عررأ*شس.-

والأدبيالقوميبالتعصئبمنذذاكان!!،"تج؟!*غكأ-!-!-صتج؟يم4!"ط-لادء-"سص!3فيمنش!ضفماذا.والإرادةتر،فيوالمشا

1طلالتعذدمؤمتا،والعنصرىوالسياسي:ؤ!ش-ب!-ء!!+2؟س"!دسلإ-؟!غمشلأ4!-ى!حخبم!غخ!"ثن،!؟تتلاشىتكادالتي1النفسى

.-،+3---!ص3!فيىص،"!عكأ،ش؟تفءفي،كأ!،!

المرحلةيفحرأناعتزمولذلك.والتنؤع-!!:م"-.لأ،س!:-،-ص-؟!بخ!،!!%!كا*أ-شو!!بنرئر!كأ-؟-لم.!.-..،..!،

--س-/خ----!فيإإ،!عتى-!!ت"!يحييرعيمص(ا"و1"محمدص؟(صدرإ.بدلا

وراءهالمراهقةيثزكأثهمذعيا،الصوفية--3.!-؟خ!ب-في*ظكا-!2ء-6،"!!"!في،-آأفي*؟رزئم7اليقفئويقذم،الثقةويعطي،الموات

9-+ور!3إفي+-،-)طكا")،!؟1؟لأ"بخ!*-جع؟ءإ

والعنف"السياسةواقع"فيليثدمبئس!--(-ىش"علأ"-!!!لاخ!-بئ!"!-ئج!-كا؟ح+نمعبارةءفيالرجلئغلنلذلك.الكإمل

منشيئاسابقاغيفناوقد.82()صرخ(3؟4-جشف!!-ع-/-!صلاع3/أص:+!!+-دأ!:؟ور+"مولفيط؟إلىانضممثالتاليةالسنة"في:مماجئة

الىقادثهالتيالنفسدةالألسباب-إ-لالاا"!--7؟3!ل!!!"طا--*لأقي3خ؟ظخد!!لىكا؟74(،)ص"القوميالسوريالخزب

كماسعادةلألطونخضعإتهشرابييقول

والخوفوالتخئطكالضعف،""اليقينآبيهلسلطةالملابنأوللمعفم،التلميذيخضع-سنةعشرةتسعالعمرلهامنوكان

يتمئلءآخرسبتاثمةأنغير.النقدمنوتسيطر،بالمجابهةتشمحلاسنوهي

مجموعءفيالضائعةالصغيرةالذزةتثدمجبحيثالا!كبر،الكلإلىالحنينفيالساحزالأبئيمئلالذيالقائدأحلائمصبهليها

يرىكما،الحريةمنالهربإواليةهيوتلك.والجبروتالقوةمنهتستمذقوفيالمراهقةفيماأخطرولعلشيءكلعلىالقاد*ز

منللهربالأولالميكانيزم":فروميقول.المازوشيةالنزعةجوهزبلفروثم،والشعوريالفكريالفورانفييتمئللا

فيالنفسودمجالفرديةالنفساستقلالعنالتخفيإلىالميلهو.الحريةالسلطةالمراهقيستبدكأنبل،والجنسي

117(.)صتثقصها"التيالقوةعلىللحصولالنفسهذهخاربخآخزشخميبسلطةبرالطفولةزمنفيكانتالتيالوالدية

والعجزالدونية"مشاعزطويلأيتحفكأنيشتطيعلاالمازوشيفالشخصأدبيأوسياسيزعيمفيوالديةءجديدةءتتجشد

وأمؤسسةء،أولزعينمملحوظةتبعيةئطهرفإئهولذلك،")1(الفرديةواللاجدوىيموت""القديمالأبأنذلك.شابهماأودينيأو

منالمازوشيئيخلضوبذلكالمعانيمنمامعنىفيلفهأوللقدر،أو،للطبيعةأساليبولكن"جديد،"ألثمكانهويثعث

هذهولعلجئايى-زعيمفيأوأكبزكلفيذاتهويذؤب*،الفرديةالنفسعبءتتغئرلاوالاستسلامالخضوع

وحدهاالصداقةلأنالاندماجإلىحاجتهيذكرحينشرابييوضحهاالظاهرة

جزغاأصبحأنإلىأتوق"كنث:يقولبعد(فيمارأيهشرابي)بذلكافيةغيزالقائدالأبسحر-2

أعتقدوكنثالشاملةالجماعيةبهوئتيالخاصةهوثتيفيهتثدمجأكبركلمنمسئقةفكرةإلىبالانحيازالقاركناثهقنالربما

وغيزم!رةبقيثهدقا،وأبعذكهذاأوسغرباطيربصف!ا!إذا،الصداقةأنأ!اعلىالوثوقيالا!طءمسألةإلىنثظرحين

ص)"القومياروريبالحزبالالتحاقإلىالأمرآخىفيذقغنيمما.مكتملةقذفناولعفناوالاشسلامالضعفعنتعبيز

83(.الشواهذتكون!كيالمسئباتعلىالنتيجة

عقلانية،تكونقدأئهاغير،النفسفيأصيلةحاجةالاندماجفيالرغبةأنوا!قالشالثهذاإلى،الآنفلتثظز،.الدلالةفاقدة

بحيث،العاطفي"السحر"علىبالاعتمادأفي،والإرادةالعقلبفقدانتئسمقدأو"إئنيموضسخا:!ولبنبيئالإعجابإلىالطامح

على4أدوليسالاع!بربالكلاندماجهفيقوةأكثزالضعيصالتافةالمجزءيصبحا!وتمرسمئآآغتنقهاالتيبالعقيدةأولأأثق

يؤذيلاالعقلأنمنهاوشثتنتجشرابييصوغهاالتيالعباراثإلأالحمرهذاإليهماخمممثالذينورؤسائيبرفقائيوأثق

بنظامءالاجتماغ"وابتدآةيكتبمااسمغالانتماء.عمليةفييسيزاددزاولوأعرفلاالذيبزعيميأخيزاوأثق.اليوتم

الاجتماعنهايةوفي.فؤادوإعجافيإعجابيأثارتأيدصوتحئاتءدرفععسكريفيالمشجسئدتثنوالمعنويةبالروحبل،بالجسد

وحل،الحزبنحوالعداوةمشاعرآخزنفسيمنتبخرثوقدالقاعة!نخرحتمنهيالثقة!ذه74(.)صخفقها"التيالحركة

84(.)ص،(والاحترامالتقديرمنعميقشعورمحلهايو!حلاشرابيأنذلكالأدمى؟الإيمانقبيل

كماأئه،فيريبولا.الناسمنفثةعندالقوةأحلاتميدغدغسعادةكانلقدأثه،والأدهىأصلأخققئهاالتيالمسؤغاتلنا

أثناغير98(.)صتفسيزها"الصعبمنهائلة"قيزمايفتلك،شرابييقولوكأئه"رؤسائه"أوامزيطيعالقشتم،تأديةفي

الساحر.فيلاالمسحور،فيالسحرأن،سعادةبأهميةاعترافنامعئذرك،فيتخطزفلمدير"فيراهدثأو،ثكنةفيجندفي

هذهإنأالقو4الصعبمنوليسالقوفي،الأببمنزلةقائذايثشدفالشبابهذالأنوالسلطةالمثقفصراعمسألةباله

117ص7291(،1،طوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤلس!مة)بيروتمجاهدالمنعمعبدمجاهدترجمة،الحريةمنالخوف،فرومإريك-1
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كلئآ،عليئسعادةشخصيةئج"؟بئلالا"-"الأساسفي""دينيةالنزعة

ثء:--..ء1ث!ظأث!رز؟!*!،غالعقائديائمطلقالىفالحاحة
الارهباسحطاعييكىملم*ط-؟!ولسإ-*ء-

البعضن-بدأالتيالتساؤلات-فئ-؟؟سى؟عبم؟2-،-مس-!3إء-!+ررس33!!ى؟!!!-؟الميلصميممنوالبشري

....:لى-!كا؟!؟كا"بم!--إص!--س!*!-!-!!سسعادةكانحفآ.الدشى
وعسالىصايعماير/م!ل،ر!؟-ش(؟!3بمبن؟%يم!عبم،مم-قيفي-3رر-3قي!ة-+.س--3-ءص-ص

عزقول-وكريملوينيير!كا!"و؟ب-!كاد؟/طثيه!أخ!!كلم!!برص!!!*--3،أحدايعامللارقيقا،لطيقا

موضوعاتحولشرونهافي+فيقي"""-!هـ3!شلا!لإفي!(-ص-عص-!ط-،-!.-:.

--لاأ*-لى1،1أ؟ء،!11-!-س--+!م؟س!كابعيمولكمالكبراوبحسوله

!ر-س-م3تحبهبه!!*

وتنفيميهوعقائديةمبدئية2خع؟!؟!!!؟!-!يمىأم!!!--!؟خلا!+!!؟؟ع!كانانهوصحيح.شرابي

مئةلهمؤئذاموققافأخذث:آ!ش!-!/ط-!ب/"!لأ-!7-ب--لألأ-!غ(.:ص!4

!*"يا-؟+-!!!*هـ!ب!بر!ع؟!!!!!بم،-عيربسكلامرايطلب

".-ص..-"يز.!*!.غ"بربر!!+"ط!.6-!دص!!6!لأ!!-!.ح!-ثج!؟!-لميريدكانولكئهم!اشر،
والمدكلرامصابالم!ه،!!-أ!،--لملإغ،س؟3!ع---س!ء--

":ه-..اا!!7ج-؟!!!!43!--!ع!!ع.!ش!"أء-!3"!ح+3-م!*3-!حتىالثمنكانمهماتحقحقه
)كمامعهايرولم.معارصه--ء،-لأ!؟.س*ء!

أفعل(أنعليئكانربما؟الحياةفيتدخلولو

آخدثهالذيالتغئرموضوغ-ص-!يذكركما،الخصوصية

منوااتحررشيكاعو،جامعهفيدراستهاتتاءفيجذرياشرابيتحول

عودتهبعدالعقيدةصلبفيص،(ةالعقبوتقديسالرعيمعبادةأححثفلقد.أيضتاشرابي

6!(.)ص."الأرجنتينمن5وفكز،أميركيةفتاةشرابي

والذي،والمساءلةبالنقدالمتمزشغيزالضعيصالنتمافيهذاتغذرأئناوالحق.الدكتوراهشهادةلنيلشيكاغوإلىالعودةفي

شبةيراهالذيالمعفتميقارغأنللتلميذوأئى.الجامعةفيأساتذئهتجفلهأوامزإليهئمثدزلمبالأمرسعادةعلموعندما

أثب"لم:الذاتاستقلاليةوعنالعقلعنتخفيهمعلتايقولإله؟اشثةأومعصومفيالعاطفةأنتعرف"أنتله:قالبلقاطعة

يخضعكمالهخضعثبل،يمارسهكانالذيالتفكيرلأسلوبمعارضةأية.عليهنتغفحتوأننصارغ!،أنلازئمشيءحياتنا

أشثعزلمأئيكفههذاسبدثكانوربماأبيهلسلطةالابنأو،للمعلمالتلميذمهئمشيءتحقيقعلىنفدرلاذلكنفعللموإن

الفوقية.السلطةعلىيقومقزميئنظامصكلنحواليوتمبهآلثثعرالذيبالنفورعلىالتغفبأنغير.9(.)ص"الحياةفي

"موضوعبأفيسلبئآمجابهتهأوسعادةمعارضةعلىنفسثآقاديىغيزكنثالنفسفيأصيلصلقطبصقهزايغنيالعاطفة

علاقتهفيالتحررعننفسئآعاجراشرابيكانآخر،وبتعبير79(.)صوالصراغالكبتالتغف!ث!هذايورثبحيث

"كانالخارقةوالقائبالألبمكانالزعيئميحتلألمبسعادةالأوديبيةالطفوليةحياتهفيأنسعادةأكدوتقد.الداخلي

وأح!ثأحترثملمكماواحترمئهأحتثئه(،المثالي)الأبوالبطلالقائدليبالنسبةوضعث"دائقاوالواجبالعاطفةبينتضارتا

أصبحثلوحتىيتبذللا،هكذاليبالنسبةسعادةوستثقىآخرإنسانصأفيالأرضعلىرميئهاوالعواطصأولأ،الواجدت

79(.)ص"السبعينفيالواجبتغليبلكن9(..)ص"بقدميودلمشئها

رواسبمنتحززأئهمعشرابيأعماقفيكامنةالشخصعبادةجرثومةإنمن،بالقدمينالعواطفودوش،العاطفةعلى

صاحئنالكاناليومحئآكانلوسعادةبأنيغترفأئهمنالرغموعلى،الماضيعنتتنازلفاشيةلنزعةالممفدةالعلامات

لعلاقتيبذلا"كان.يقولآخر.معنىإلىالعلاقةهذهتحؤتثأوبهعلاقتهقطغوليتنابرفتهماالشخصيةعنبل،العقل

محتوئم،تحؤ4هذا.جدليةعلاقةإلىعلاقةءتابعةصمنتتحولأنوبالحزببسعادةالخطرةالمسألةهذهبحثفيتشتفيض

منمعئنمستوىإلىوتوصثليماالنفسيونمؤهالفردنضوجلعمليةنتيجةيتئمفهوبأنالاستنتاجإلىتخلصولكثنا،والمركزية

8!(.)ص"الوعيإليهيغذولمالموضوعفيقالهماقالسعادة

ذكرنا،كماأمزائصثدزلمأئهصحيح.إطلاقا

التحررمحاولات-3شرابياستملاكفيبغيتهحفقولكئه

جامعةفيدراستهأثناءفيجذرئةتحؤلأتحوكشرابيأنإلىسابقاألمحناعلىقضيناإذافنحن.العاطفةمنوتجريبه

والبدائية،الإطلاقمنوخفصتهاشخصئتهصتقلأستاذلهكانفلقدشيكاغو.تدجينهمنأسهلفليس،الشخصعاطفة

نفسه،علىعجيدثوقغلهاكانرسالةسفمهالذيبرجستراسر،الدكتورهو.وترويضه

غيرنقدفيموقفصمنتثطلقأنإلألنفسهاتشمحلاالجامعةإنفيهايقولأثهاعلىالعقيدةإلىوالنظز،الزعيمعبادةإن

بلالحلتقذملاوالجامعةوإيماتا،عقيدةبوصفهائدرسلافالفلسفةمتحئز.أنشأنهمامنفنزلة،وشبةوثابتةكاملة

نألا،الحقيقةإلىيشعىأنالباحثعلىأنيعنيوهذاوالمنهجالأسلوبالمناضلفيخضع،النقديالعقليستأصلا

عبادةمنيتحرربأنلشرابيالأستاذهذاموقصشقخوقد.كاملةيتسفمهايقولكماحرئته،فاقذاويشتسلمالحزبي

تكشرتالمرحلةتلك"في:يقولتدريجيةبصورةوذلك،العقيدةوتقديسالزعيميثدمبئأي،القوةنشوةعلىليخصل،فروم

جلبئهاالتيالقديمةالاجتماعيةثقافتيززغئهاالتيالعتيقةالنفسيةالقوالدث"طغث:شرابييقولالاع!بر.""الكلفي
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فيالمباشزالسبدتبرجستراسروكان.معي

147(.)صهذا"

فيالنظزيعيدأنإذن،،شرابيبوسعباتلقعد

بمقدار،ولويتحرر،وأنالقوميةالسوريةالعقيدة

ققكاتضعصمنالنابعسعادةسحرمن

"اتكالئآحياتهطيلةظلأثهالحقومنالتلميذ

ولم،"وعطفهمالآخرينمساعدةإلىبحاجة

ص)"الآنحتىكلئآالنزعةهذه"منيتخفص

إلىقياشاقوةأكتزآفسىلكته،يقولكما43(

فتحأنمثلأ،يرى،باتفقدوعليه.الماضي

فيالصهاينةلمجابهةالتطؤعسجلأتسعادة

الضعصيشترموفثتخديزإلأهو"مافلسطين

باتإئهثم401(.)صفيه"نحنالذيوالعجز

خخدبخلالمنلا،موضوعيةرؤيةسعادةيرى

سعادةكانهلنفسي4"واسأوالسحر:العاطفة

نألنفسهويشمحقصئد،عنالمزالواقغيتجاهل

حقيقئآ؟"واقغاأصبحوكأئهالحلمفي-يعيشن

كانعندما،أيضتانفسهويشأل1(.2)ص

خارلمنعسكرئآاستعراضتايراقبسعادة

ص)جيشتا؟"لديهأنيغتقدكان"هلمنظار:

فيشيءكل"قمئدزسعادةبأنويذنمر301(.

الأمة،وباعثوالشارغوالمنطزالقائذهو:الحزب

بصددأما122(.)ص"ذلكفيينافسهأحدولا

فيقمولسعادةبهقامالذيالعسكريالانقلاب

للحزبتقويمهفيمخطئاكان"إثهشرابي

فيفشلوإئه023(،)ص"الحقيقيةولقؤته

ص)"الفقيرةوالزراعيةالعفاليةالطبقات"جذب

.)231

لأئهحينهفيشرابيئذرثهلمذلككللكن

فيهذاآذرذ"لم.سعادةمصرعبعدتبذل

231(.)ص..."الثورةنريدكئا...الحينذلك

وسوءالانقلابهذاأخطاءبعدفيماوغز!

قزطلأثهنفشهيئهملانراهذلكومع.تخطيطه

فبعد.الآخرينعلىالمسؤوليةيلقيبل،بالعقل

عقبالشرطةطاردثهعندمابه،أتئالتيالمحنة

...وطنييانبذتني"لقد.يقول،الانقلابفشل

278(.)صأبذا"أزجعلن.إليكآزجغلن

للكتابالثانيةالطبعةمقدمةفييكتبأئهغير

ثم،مستحيلةبأوهاممتعفقاكانبأئهلعيدما

علىليسوافالعربخطإ؟علىكانأئهعرف

ص)يعتقدكانكماجديدةتاريخيةحقبةعتبة

.)17

خاتمة

حينفي،بأخطائهيغترفإئه.عظمتهسزوهنا،عريهبكاملشرابيهشامهوهذا

الضعفأسرارعلىبإلحاحهوهو،.الوهمأسرىمايزالونسواهكثزاأن

والنقد.،بالعقلانيةوالتحفيالتصذي،:القوةأسبابعلىأيضتايلغ،والخضوع

ساطعةشهادةلناقذتمفإثه،يقولكماالقلقالعصابيالمثقفنموذبخظلأئهومع

آشرومنالأشخاصسحرمنيتحررأنعلىقادزالعربيالإنسانأنعلى

المطلقة.العقائد

،النفاقلاالصراحةكتالثلأئهالقبيلهذامننادزكتابئوالرمادالجمرإن

بشهادةتغتبرأنعسى.لاحقاقوةاستحالضعفمنوكم؟القوةلاوالضعص

هذهفييمثينتفضنلاوقنذاتيما.علىفانتفض،قمقمفيمسحوزارجلءكان

!الثرىيوارىأنقبل،الحياة

بيروت

طنوسنعومجان

الأطفاللحكاياتالنفسيالتحليلآخزها.،كتبعدةلهصتذز.لبنانمنباحث

العربي.الأدبقيالمومسوصورة،الشعبية

36الثيداب


